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ملخص :

الاجتماعية   – السياسية  المفاهيم  مــن  الوطنية  الــهــويــة  مفهوم  يُــعــد 

اقترن  الفرعي،  الانتماء  على   
ً
متطورا  

ً
وعــيــا تمثل  لأنها  للجدل،  المثيرة 

بنشوء الدولة، فهي تعبر عن المشترك الاوسع في الانتماء، التي تنتمي 

الى الجغرافية والتاريخ والروابط والاتصالات والمصالح المشتركة. 

وبــقــدر تعلق الامـــر بــدولــة الـــعـــراق، فـــان مــا حــصــل مــنــذ تأسيسها عــام 

1921، هــو بــنــاء دولــتــه الــحــديــثــة قــبــل تــأســيــس هــويــتــه الــوطــنــيــة، وقــد 

 من الانتماء الوطني )الكلي(. فالجدل 
ً
 بدلا

ً
ظل الانتماء الفرعي سائدا

الــنــا�شــئ فــي عـــدم تــبــلــور او تبني هــويــة وطــنــيــة عــراقــيــة وعـــدم انعكاسها 

ــا�شــــي 1925 إلــــى الــدســتــور  فـــي الـــدســـاتـــيـــر الـــعـــراقـــيـــة مــنــذ الـــقـــانـــون الأســ

2005، يعود الى متغيرات أهمها: المتغير  العراقي الدائم والنافذ لعام 

الايديولوجي، والمتغير النخبوي ، والمتغير التاريخي. 

الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة: هــويــة ، تــغــيــيــر ســيــا�شــي ، دســـتـــور ، هــويــة وطــنــيــة 

عراقية 
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Political Change and the Iraqi National Identity

 -A Study of Constitutional Orientations Before and 
After 2003 A.D.-

Prof. Dr.  Abdul-Azim Jabr Hafiz                                                               

 ABSTRACT:
The concept of national identity is a controversial political-social 

concept because it represents a sophisticated awareness of subordinate 
affiliation, coupled with the emergence of the State. It expresses the 
broader common affiliation, which belongs to geography, history, ties, 
communications, and common interests. 

As far as the State of Iraq is concerned, what has happened since its 
founding in 1921 is the building of its modern state before the estab-
lishment of its national identity, and subdivision has remained prev-
alent rather than total national affiliation. The controversy arising 
from the failure to crystallize or adopt an Iraqi national identity and 
its non-reflection in Iraqi constitutions from the 1925 Basic Law to 
the 2005 Permanent and Effective Iraqi Constitution is due to the main 
variables: ideological change, elitist change, and historical change.

KEYWORDS: Identity, Political Change, Constitution, Iraqi Na-
tional Identity. 
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مة: مقدِّ

ولــة،  الــدَّ بنشوء  الفرعي، وهــي وعــي مقترن  الإنتماء  ة وعيًا متطورًا على  الوطنيَّ ة  الهويَّ تعدُّ 

ــة؛  ولــة والأمَّ يا�شيّ مــحــورًا مركزيًا في عملية بناء الــدَّ ة - من المنظور السٍّ ل، أي - الهويَّ ِ
ّ
إذ تمث

خ تبرز حاجة المجتمعات لتأكيد ذاتها أو مراجعة لانتمائها، هذه  فبعد كلِّ دورة زمنية في التأريِّ

ة،  ة، ثقافيَّ ة، اجتماعيَّ الحاجة تتجسد بصيغة الإنتماء، وتؤطر بملامح أو مشتركات إنسانيَّ

ة( كمضمون للمواطنة. يا�شيّ ويسمى هذا الانتماء)بالهويَّ تنعكس على المستوى السٍّ

ــة الــمــثــيــرة لــلــجــدل، بــــرزت ضــمــن أطـــر من  ــيــاســيَّ ــة - مـــن الــمــفــاهــيــم الــسٍّ إنَّ مــفــهــوم - الــهــويَّ

ة)عرّقية(  ة(، أو هويَّ ة)دينيَّ ة( أو هويَّ ة)قوميَّ الروابط والمصالح المشتركة، فنجد أنَّ ثمة هويَّ

ــقــة، ولــكــن هــنــاك نــمــوذج أوســع  ــة( ضــيِّ ــل نــمــاذج لــهــويــات )فــرعــيَّ ِ
ّ
ــة(، وهـــي تــمــث ــة)طــائــفــيَّ أو هــويَّ

ة إطارها -  ة وديــن وطائفة، وبهذا تتجاوز الهويَّ ة - جامعة - لأكثر من قوميَّ عندما تكون هويَّ

ة - التي تنتمي إلى  ة الوطنيَّ ر من ثمَّ عن المشترك الأوسع في الإنتماء، وهو - الهويَّ الفرعي - لتعبِّ

خ والروابط والاتصالات والمصالح المشتركة. الجغرافيا والتأريَّ

وبــقــدر تــعــلــق الأمــــر بــالــعــراق، فــــإنَّ مــا حــصــل)مــنــذ تــأســيــســه عـــام 1921م( هــو بــنــاء دولــتــه 

غياب  تخللها  العراقية  الــدولــة  تأسيس  حقبة  فـــإنَّ  الوطنية،  هويته  تأسيس  قبل  الحديثة 

الوطنية، فقد ظلَّ الإنتماء  الهوية  الثقافيّ لمفهوم  يا�شيّ/ الاجتماعيّ/  السٍّ الوعي  أو ضعف 

ــحًـــا ذلـــك فـــي الــدســاتــيــر  الــفــرعــي هـــو الــمــســيــطــر عــلــى هــاجــس الــمــكــوّنــات الــعــراقــيــة، وبــــدا واضـ

ــــي/1925م( حــتــى دســـتـــور عـــام 2005م، فــلــم يــفــلــح الــعــراق  ــا�شــ ــ الــعــراقــيــة مــنــذ)الــقــانــون الأســ

 لمشاكله، سيما على مستوى 
ً

بتأسيس نــظــام ســيــا�شــيّ عــقــلانــي)رشــيــد( يــواجــه ويــجــد حــلــولا

ــيــاســيّــة الــحــاكــمــة ســيــاســة - التمييز  مــســألــة - الــهــويــة الــوطــنــيــة - فــقــد إنــتــهــجــت الــنــخــب الــسٍّ

الإثني - وممارسة الاضطهاد بأنواعه المختلفة، والذي راح ضحيته مكونات عراقية وأقليات 

ــيــا�شــيّ/ الثقافي العراقي بــدلا من  أخـــرى، مما انعكس على تنمية الـــروح المحلية فــي الــوعــي الــسٍّ

الــمــوروث الاجتماعي/  ثقل  أزمـــة؛ بسبب  ا شكل  ممَّ العراقية(  الهوية  الأمـــة/  تشكل)الدولة/ 

يا�شيّ/ الثقافي الذي تجسد في الاتجاهات )القومية / الدينية/ المذهبية( أو التوحيدية(  السٍّ

إلــى انقسامات اجتماعية، سياسية، ثقافية،  إذ لم تتوان عن استخدام العنف، مما أدى 

كــردة فعل على هــذه الاتجاهات، فأف�شى إلــى إشعار الفئات العراقية - غير العربية- بعدم 

- عراقيتهم - ومن ثمَّ - اغترابهم - عن الهوية العراقية. وبما أن الدستور يعد وثيقة أساسية 

يا�شيّ، الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي، فقد  ه يمثل انعكاسًا للواقع السٍّ للدولة الحديثة؛ لأنَّ

ظلت الهوية الوطنية العراقية قضية جدلية إذ تم بناء الدولة الحديثة قبل تأسيس الهوية 



ياسيّ والهويَّة الوطنيَّة العراقيَّة - بحث في التوجهات الدستورية قبل وبعد 2003م)مجلة حمورابي للدراسات( التغيير السٍّ

70 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

)1(  يــنــظــر، رائــــد إبــراهــيــم محمد: 
ــنـــــظـــــام  الـــــتـــــغـــــيـــــر والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر فـــــــــي الـــ
الـــــــدول)إطـــــــار مـــفـــاهـــيـــمـــي(،  مــجــلــة 
ــــي، الـــــــــعـــــــــدد/29، )لـــســـنـــة  ــــورابــ ــمــ ــ حــ

2017ـ2019(، ص120ـ121. 

مـــــحـــــمـــــد  جـــــــــــــــــــــــــودة  نـــــــــــــــــــــــــادر    )2(
ــيــــر الــــســــيــــا�شــــي،  )إعــــــــــــــــــداد(: الــــتــــغــــيــ
الــمــوســوعــة الــســيــاســيــة، )الــمــعــهــد 
الـــــــمـــــــصـــــــري لـــــــــلـــــــــدراســـــــــات )نــــــــــــت(، 
مــحــمــد  وأيـــــــضًـــــــا:   .)2002/8/17
مــــردان)إعــــداد(: الــفــرق بين التغير 
والــتــغــيــيــر)نــت(،2006/3/18. و. د. 
أحــمــد إبــراهــيــم خــضــر: الــفــرق بين 
ــيـــر)نـــت( مــــن مــوقــع  الـــتـــغـــيـــر والـــتـــغـــيـ

)بوابتي(.

الوطنية؛ لأن عملية بناء الدولة قد بدأت من - الأعلى - . إنَّ أزمة الدولة 

العراقية تعود إلى عدم اقترانها بمشروع بناء الهوية الوطنية العراقية، ولا 

تزال تبحث عن هوية!! فقد هيمنت)الحالة القومية( العربية على الهوية 

الــعــراقــيــة، بـــأنَّ الــعــراق جـــزء مــن الأمـــة الــعــربــيــة. وهــنــا تــثــار أســئــلــة عــديــدة 

أهمها:

ــة  ـــة، فـــأيـــن مـــجـــال الــهــويَّ ــــــة الـــعـــربـــيَّ ــعــــراق جــــزء مـــن الأمَّ كــــان الــ : إذا 
ً

أوّلا

ة؟  العراقيَّ

ة؟ ل أمَّ ِ
ّ
ة تشك  ثانيًا: هل أنَّ المنطقة العربيَّ

فمن  ة،  العراقيَّ ة  الهويَّ على  ة  العربيَّ ة  القوميَّ ة  الهويَّ غلبت  وإذا  ا: 
ُ
ثالث  

نحن؟

 لذلك سنناقش ذلك تحت العناوين التالية:

يا�شيّ. : مفهوم التغيير السٍّ
ً

أوّلا

ثانيًا: مفهوم الهوية الوطنية العراقية.

ا: ظروف نشأة الدساتير العراقية والهوية الوطنية.
ً
ثالث

رابعًا: الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 2005م والهوية الوطنية.

يا�سيّ. : مفهوم التغيير السٍّ
ً

أوّلًا

ا: جعل ال�شيء على غير مكانه، ، ويحمل  يقصد بالتغيير )chang( لغويًّ

لفظ التغيير معنى يختلف عن)التعديل( وكذلك التحسن )1(.

الحدوث، أي)قصدية(،  إراديــة  مسألة  إلى  التغيير  يشير  اصطلاحًا:  أما 

بمعنى أنَّ التغيير سلوك واعــي، وهو كل تحول يطرأ على الظاهرة في مدة 

زمــنــيــة فــيــحــدث تغيير فــي الــوظــائــف والأدوار والــقــيــم والأعــــــراف، وحـــالات 

العلاقات السائدة في المجتمع )2(.

يا�شيّ فيقصد به: مجمل التحولات التي قد تتعرض لها  أما التغيير السٍّ

والتفاعلات  ياسيّة  السٍّ العمليات  طبيعة  المجتمع، أو  في  ياسيّة  السٍّ البنى 

على  تأثير  مــن  ذلــك  يعنيه  الأهـــداف، وبما  ياسيّة، وتغيير  السٍّ الــقــوى  بين 

مراكز القوة، بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها، أو 

يا�شيّ بحسبانه  بين دول عدة ، ويذهب)جابريل ألموند( إلى أن التغيير السٍّ

حـــصـــول نـــظـــام ســيــا�شــي عــلــى قـــــدرة جـــديـــدة والــتــغــيــيــرات الــمــرتــبــطــة بتلك 
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ــيــا�شــيّ)3(.  الــسٍّ بالنظام  المرتبطين  ــيــا�شــيّ  الــسٍّ والهيكل  الثقافة،  فــي  الــقــدرة 

وأيًــا كــان نمط التغيير، يبقى جوهره - ثابتًا - أي أن الثابت هو )التغيير( 

إلى  للانتقال  ــيــا�شــيّ  الــسٍّ والنظام  المجتمع  يخوضها  التي  التحول  حالة  أي 

أوضاع أفضل.

ثانيًا: مفهوم الهوية الوطنية:

ياسيّة/ الاجتماعية الحديثة   يعد مفهوم - الهوية - من المفاهيم السٍّ

الــمــرتــبــطــة بـــوجـــود الإنـــســـان وتـــراثـــه الــثــقــافــي، ويــنــطــبــق ذلـــك عــلــى المجتمع 

بالتعدد والتنوع والاخــتــلاف والتماثل   - - الهوية  والأمــة مثلما ترتبط، أي 

المتنوعة،  المعرفية  المختلفة ومستوياتها  في صيغها  الاجتماعي  والثبات 

ــا يثير تــســاؤلات  ــا اجــتــمــاعــيًّ وكــذلــك فــي ســيــاقــاتــهــا الــمــتــعــددة الــتــي تنتج وعــيًّ

تقترن بالهوية من دلالاتها وأبعادها ومكوناتها الأساسية وعلاقتها بما هو 

ثابت ومتغير في عناصرها )4(.

ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات عند تحليل موضوع الهوية:

الأول: على المستوى الفردي: أي شعور الفرد بالإنتماء إلى جماعة إو 

إطار إنساني أكبر يشاركه في منظومة من القيم والمشاعر والاتجاهات؛ 

بــالــثــقــافــة الــســائــدة وبعملية التنشئة  أي أن الــهــويــة بــهــذا الــمــعــنــى تــرتــبــط 

الاجتماعية.

ـــيـــا�شـــيّ الــجــمــعــي عـــن الــهــويــة فـــي شــكــل تــنــظــيــمــات  والـــثـــانـــي: الــتــعــبــيــر الـــسٍّ

وأحزاب وهيئات شعبية ذات طابع تطوعي، اختياري.

والــثــالــث: تــبــلــور وتــجــســد هـــذه الــهــويــة فـــي مــؤســســات وأبــنــيــة وإشــكــالــيــة 

قانونية على يد الحكومات والأنظمة)5(.

وتظلُّ - الهوية - فاعلة على مستوى الضمير القومي الجماعي، حتى وإن 

أخفقت المؤسسات في تجسدها أو حاولت تلوينها أو تشويهها، فالمقياس 

في موضوع الهوية هو - الجماهير - وليست المؤسسات؛ لأنَّ الهوية على 

مستوى الجماهير تظلُّ هي - السمة - والرمز)بينما قد تتغير المؤسسة أو 

يتم تغييرها( فتظل الهوية كامنة تنتظر الإطــار التأريخي الــذي يسمح لها 

: هي الرمز أو العامل المشترك الذي تجتمع 
ً
بالتعبير عن ذاتها. فالهوية إذا

ــــة(، مــن حــيــث الانــتــســاب والــتــعــلــق بــالــولاء  عــلــيــه كــل أفــــراد )الــشــعــب/ الأمـ

)3(  محمود جـــودت: إعـــادة البناء 
نــحــو الأفــضــل)نــت(، وكــالــة )وطـــن( 
لـــــأنـــــبـــــاء. ونـــــــــــادر جـــــــــــودة: الـــتـــغـــيـــيـــر 
ــــدر الــــســــابــــق.  ــــصـ ــمـ ــ الـــــســـــيـــــا�شـــــي، الـ
ولــــلــــمــــزيــــد يــــنــــظــــر، فــــــــؤاد بــــلــــمــــودن: 
الـــــدراســـــات الــمــســتــقــبــلــيــة)الأســس 
الــشــرعــيــة والــمــعــرفــيــة والــمــنــهــجــيــة 
الــــمــــســــتــــقــــبــــل( ط1،  لاســـــتـــــشـــــراف 
)المركز الثقافي: المغرب، 2013(.

الهوية  أزمـــة  )4(  عــمــوري نسيمة: 
وإشكالية بناء الوحدة الوطنية في 
متون،  مجلة  الجنوب،  عالم  دول 

العدد/1،2020، ص165. 

ــهــــويــــة  الــ الـــــبـــــونـــــجـــــي:  ــيــــف  ــفــ عــ   )5(
ــــة، فــــــــي: الــــهــــويــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الــــقــــومــــيــــة الـ
ــــي  ــــربـ ــعـ ــ وقــــــضــــــايــــــاهــــــا فــــــــي الــــــــوعــــــــي الـ
الــمــعــاصــر، ط1، )مـــركـــز دراســــات 

الوحدة العربية: 2013(، ص5.
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والاعتزاز استنادًا إلى الخلفية الثقافية والتأريخية الواحدة ما يجعل هذا 

الــواحــد، وعليه،  والمستقبل  المصالح  لوحدة  بالهوية مشروعًا  الاعــتــزاز 

فإنَّ الهوية هي الذات الجماعية لأفراد الأمة كلهم، والمس بها يمس كيان 

الأمة بأجمعها، ويمس أيضًا كل فرد منها.

ولــمــا كــانــت - الــوطــنــيــة - هــي انــفــعــال وجـــدانـــي وارتـــبـــاط عــاطــفــي بـــالأرض 

والمــجــتــمــع، وإعــــــادة تــفــســيــر دائــــم لــلــرمــوز والــقــيــم والـــذكـــريـــات والأســاطــيــر 

والتراث الذي يميز الأمم ويعرف به الأفــراد، فهي أيضًا بالمعنى الآخر: هي 

الــواقــع الـــذي يـــؤدي إلـــى تــمــاســك الأفــــراد وتــوحــدهــم وإلــى 

ولائهم للوطن وتقاليده والدفاع عنه )6(.

الوطنية عــبــارة عــن هــويــة اجتماعية  الهوية  فـــإنَّ  ا: 
ً
إذ

ــــراد المــجــتــمــع حــيــال  ــ وشــــعــــور بــالــتــعــلــق والـــتـــعـــهـــد لـــــدى أفـ

الـــرمـــوز الــثــقــافــيــة الـــدالـــة عــلــى الــقــيــم والـــعـــادات والــديــن 

والـــلـــغـــة والـــتـــأريـــخ والأشــــيــــاء الـــمـــاديـــة الـــتـــي هـــي مــصــدرهــا 

التضامن الاجتماعي بين الأفراد )7(.

اقـــيـــة والــهــويــة  ـــيـــاســـيّـــة لــنــشــأة الـــدســـاتـــيـــر الـــعـــر ــا: الــــظــــروف الـــسٍّ ـ
ً
ــث ــالـ ثـ

الوطنية:

 اختلفت نشأة الدساتير العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية 1921م 

نظام سيا�شي  كــل  فــظــروف  ياسيّة،  السٍّ وفــقًــا لظروفها   ،2003/4/9 حتى 

ثــم انعكس ذلــك على الهوية الوطنية العراقية  يختلف عــن الآخـــر، ومــن 

لــذلــك سنناقش نــشــأة الــدســاتــيــر الــعــراقــيــة مــنــذ دســتــور1925م)الــقــانــون 

الأسا�شي( حتى دستور 2005م وعلاقته بالهوية الوطنية العراقية.

1- القانون الأسا�سي لعام 1925م:

بــعــد أن أكــمــل الــبــريــطــانــيــون احـــتـــلال الـــعـــراق شـــعـــروا بــأنــهــم بــحــاجــة إلــى 

ثــورة العشرين)1920م( ضد الاحتلال  تنظيم الإدارة والحكم سيما بعد 

ــعــــراق فــي  ـــا عـــلـــى الــ
ً
ــهـــاء بــتــنــصــيــب فــيــصــل بــــن الــحــســيــن مـــلـــك ــتـ الـــبـــريـــطـــانـــي وانـ

ــا كـــان الــشــرط أن 
ً
1981/8/23م )8(. ولــمــا كــانــت الــدعــوة ب )فــيــصــل( مــلــك

تــكــون الــحــكــومــة)دســتــوريــة/ نــيــابــيــة/ ديــمــوقــراطــيــة( ومــقــيــدة بــقــانــون من 

العراقيين، لذلك والحال هذا أن تقوم الحكومة بوضع دستور للبلاد غير 

غـــالـــب  أحــــمــــد  د.  ـــن،  ــ عــ نــــقــــلا    )6(
ــيــــة)دراســــة  ــنــ مــــحــــيــــي: الـــــهـــــوي الــــوطــ
ــمــــرار(  ــتــ ــنـــاء والاســ ــبـ ــي إشـــكـــالـــيـــة الـ فــ
ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ أطـــــــــــــــروحـــــــــــــــة دكــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــوراه، كـ
ــيـــــاســـــيـــــة، )جــــامــــعــــة  ــــوم الـــــســـ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ
ولــــغــــرض  ص6.  بـــــــــــغـــــــــــداد:2010(، 
ــة لــــغــــة واصـــــطـــــلاحًـــــا،  ــ ــــويـ ــهـ ــ بـــــيـــــان الـ
ــــد مـــحـــمـــد:  ــيـ ــ ــيـــــدي ولـ ــ يــــنــــظــــر، د. سـ
المواطنة)قراءة  وإشكالية  الدولة 
ــهــــوم الــــمــــواطــــنــــة الـــعـــربـــيـــة(  ــفــ ــــي مــ فــ

و:  ص59.   ،)2011 )عـــمـــان:  ط1، 
محمد عمر أحــمــد: واقـــع إشكالية 
الـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة بـــيـــن الأطــــروحــــات 
ــــة، )جـــامـــعـــة  ــيــ ــ ــــلامــ الــــقــــومــــيــــة والإســ
الآداب  ــيـــة  ــلـ كـ الأوســــــــــــط،  الـــــشـــــرق 

والعلوم:2011(، ص47ـ48. 

الــــقــــومــــيــــة  ــــي:  ــكــ ــ مــ آواد  ــــي  ــــقـ تـ   )7(
ــــى الـــــهـــــويـــــة والــــثــــقــــافــــة  ــلـ ــ وأثــــــــرهــــــــا عـ
الإيـــــــــــــــــرانـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة،ط1، )مـــــــؤســـــــســـــــة 

مسارات، بيروت:2017(،ص27. 

)8(  لــلــمــزيــد يـــنـــظـــر، عـــبـــد الــــــرزاق 
الكبرى،  العراقية  الثورة  الحسني: 
ولــلــمــزيــد  )بــــــــغــــــــداد:1992م(.  ط6، 
ينظر، عبد الرحمن البزاز: العراق 
مـــــــن الاحــــــــتــــــــلال إلـــــــــى الاســـــتـــــقـــــلال، 

بغداد، 1967،ص141.

الهوية الوطنية عبارة عن هوية 

اجتماعية وشعور بالتعلق والتعهد 

لدى أفراد المجتمع حيال الرموز 

الثقافية الدالة على القيم والعادات 

والدين واللغة 
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العراق  فــي  البريطانيين وفــي سبيل أن يحافظوا على الانــتــداب والبقاء  أن 

كانت لهم شروط، أهمها أن لا يحتوي الدستور على ما يتنافى مع شروط 

المعاهدة  على  المصادقة  عن  فضلا  العراقية(،   - المعاهدة)البريطانية 

قــبــل تــشــريــع الـــدســـتـــور والـــمـــصـــادقـــة عــلــيــه مـــن المــجــلــس الــتــأســيــ�شــي حتى 

يضمن البريطانيون عدم اعتراض مجلس النواب العراقي)الذي سيتشكل 

ا  بعد الانــتــخــابــات( على المعاهدة؛ لأن بريطانيا قــد واجــهــت رفــضًــا شعبيًّ

أثيرت  التي  والشكوك  الغرابة  تكمن  وهنا  العراقي؛  الشعب  للانتداب من 

من العراقيين بالتصديق على المعاهدة البريطانية، بينما كانت الواقعية 

والموضوعية تفترض أن يكتب الدستور أوّلا، ومن ثم النظر في موضوع 

الحقيقية  المصلحة  العراقي هو صاحب  النيابي  المعاهدة؛ لأن المجلس 

ولــه الـــرأي فــي قــبــول الــمــعــاهــدة مــن عدمها )9(. وفــي مطلع الــقــرن العشرين 

كــــان الــــعــــراق يــفــتــقــر إلــــى الإحــــســــاس بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة، وولائــــــه مــتــوجــهًــا 

تكن هناك ملامح هوية وطنية عراقية،  لــم  أي  الفرعية،  الــــولاءات  نحو 

فالعراق كان منقسمًا على  ولايــات ثلاث)بغداد، البصرة، الموصل( وكل 

ولاية تعيش بمعزل عن الأخرى، فالموصل تتطلع نحو - تركيا - والبصرة 

نــحــو الــخــلــيــج والــهــنــد )10(، فــضــلا عـــن أن الــعــقــل الــجــمــعــي كـــان مــتــجــهًــا إلــى 

الولاء - للمحلية - أكثر من العراقية؛ فكل)جماعة، شريحة، قومية، دين 

تلك الاتجاهات من  لها ذاكرتها الاجتماعية وعليه لم تستطع  ، مذهب( 

تجاوز هوياتها التقليدية - الفرعية -

وبقدر تعلق الأمر بدستور 1925م)القانون الأسا�شي( بموضوع الهوية 

لم يصدر وفقًا لإرادة  الدستور(  )القانون/  هــذا  فــإن  العراقية،  الوطنية 

التي  الــعــراقــيــة(،   - المعاهدة)البريطانية  نــتــاج  كــان  ـــه  الــعــراقــي؛ لأنَّ الشعب 

لم توفر حرية الاختيار لتحقيق رغبات المجتمع العراقي بكتابة الدستور 

الــســكــان، وإنــمــا ضمنت مصالح بريطانيا هــذا مــن جهة،  وفــقًــا لتطلعات 

ومن جهة أخرى فإن الدستور قد وضعت مسوداته عام 1921م أي قبل 

إقامة - المجلس التأسي�شي- بثلاث سنوات، بمعنى أن المجلس التأسي�شي 

يا�شيّ التي أرتأت بريطانيا قيامه في  وجد لإضفاء الشرعية على النظام السٍّ

ت على عدم وجود 
َّ
ياسيّة والاجتماعية دل العراق )11(. إنَّ تلك الظروف السٍّ

)9(  فيليب وبــلارد ايــرلانــد: العراق 
دراســــــة فـــي تـــطـــوره الـــســـيـــا�شـــي، ت، 
جعفر الخياط، )الدار البيضاء: د 

ت (، ص392.

)10(  نقلا عن د. كاظم علي مهدي: 
الدولة في الفكر السيا�شي العراقي 
الـــفـــارابـــي،  )دار  ط1،  الـــمـــعـــاصـــر، 

بغداد: 2014(، ص99. 

)11(  د. عبد العظيم جبر حافظ: 
ــــة ســيــاســيــة  ــــور)دراسـ ــتـ ــ ــــدسـ نـــقـــد الـ
نــقــديــة لأبـــرز إشــكــالــيــات الــدســاتــيــر 
ط1،   ،2005 ـ   1925 الــــعــــراقــــيــــة 

)بغداد:2020(، ص47ـ49. 
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رابط ثقافي واجتماعي يربط النخبة الحاكمة مع المجتمع العراقي، ومن ثمَّ 

انعكست تلك المعطيات على القانون الأسا�شي العراقي الذي لم يتبن أو 

يشير إلى الهوية الوطنية العراقية )12(، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أهمها: 

أنَّ الــنــخــب الــحــاكــمــة الــتــي حكمت الــعــراق كـــان أغلبها غــيــر عــراقــيــة * وأنَّ 

الــمــشــرّعِ الــدســتــوري قــد تغافل الإشـــارة إلــى تأسيس أو تبني هــويــة وطنية 

عراقية فضلا عن أنَّ الدستور لم يكتب بأيادي عراقية.

 لــقــد تــعــرضــت الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة لــكــثــيــر مـــن الــتــشــويــه نتيجة 

ــيــاســيّــة ونــخــبــهــا الــمــؤطــرة بــأيــديــولــوجــيــا إقصائية  مــمــارســات الــســلــطــة الــسٍّ

مـــــارســـــت عـــمـــلـــيـــات الــــصــــهــــر والــــــدمــــــج الــــقــــســــري لأغـــلـــب 

مــكــونــات المــجــتــمــع الــعــراقــي، لــذلــك فــــإنَّ هــشــاشــة الــهــويــة 

ــا�شـــي وراء ديــمــومــة العنف  الــوطــنــيــة كــانــت الــعــامــل الأسـ

 ،)13( الــعــراق  في  يا�شيّ والاجتماعيّ  السٍّ الــواقــع  في  والتوتر 

ــــر الـــــذي أدى إلــــى فــشــل الــنــخــب الــحــاكــمــة فـــي الــعــهــد  الأمـ

بناء  فــي  نتيجة فشلها  بــنــاء هــويــة وطنية عــراقــيــة  الملكي 

العرب،  الداخلية)الكرد،  ازديــاد الإنقسامات  إلــى  المواطنة، ويعود ذلــك 

يا�شيّ في بناء هوية وطنية،  السنة، الشيعة(، فتراجعت فرص النظام السٍّ

يا�شيّ والاجتماعي عن النظام  مما أف�شى ذلك إلى حالة من الاغتراب السٍّ

الـــمـــلـــكـــي، لــســيــطــرة فـــئـــة مــعــيــنــة عـــلـــى تــقــالــيــد الــســلــطــة طــيــلــة تـــلـــك الـــمـــدة 

الزمنية)1921-1958م( دون أن تكون هناك عملية تقاسم للسلطة بين 

مكونات المجتمع العراقي.

2- الدستور العراقي المؤقت لعام1958م:

 دعت الحاجة إلى وضع وثيقة دستورية جديدة بعد الإطاحة بالنظام 

الملكي وإقــامــة الــنــظــام الــجــمــهــوري؛ لأن الــدســتــور الــقــديــم)كــمــا جــاء على 

لـــســـان عــبــد الـــكـــريـــم قـــاســـم( قـــد وضــــع فـــي عــهــد الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي وفــي 

ــاء مـــخـــالـــفًـــا فــــي أســـســـه لــلــنــظــام الـــديـــمـــقـــراطـــي ولــمــطــلــب  ــ ظــــل الإرهــــــــاب وجــ

ــلـــة الـــحـــاكـــمـــة  ــائـ ــعـ ــنـــح الـ الـــــثـــــورة الــــعــــراقــــيــــة الــــكــــبــــرى )ثــــــــــــــــــورة1920م(، إذ مـ

ــيــــازات اتــــخــــذت أداة لاســـتـــغـــلال الـــشـــعـــب وتـــقـــيـــيـــده بــقــيــود  ــتــ ســـلـــطـــات وامــ

الديموقراطي( و)حزب  الوطني  )الحزب  لمنهاج  أن  ويبدو   . الاستعمار)14( 

)12(  بتصرف عــن، عــدنــان قــادر: 
ــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة فـــي  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــهـــــويـــــة الـــــوطـ
الــمــوحــدة، مجلة  الــدولــة العراقية 
جامعة كركوك، العدد2،)العراق: 

2004(، ص112.
ــــم حــــــيــــــدر)ســــــوري(،  ــتـ ــ ــثـــــلا: رسـ ــ * مـ
فــــــــــيــــــــــصــــــــــل)حــــــــــجــــــــــازي(، وســــــــاطــــــــع 
الحصري وياسين الهاشمي ونوري 

السعيد)ليسوا عراقيين(.

)13(  لــلــمــزيــد عـــن قـــيـــام ثـــــورة 14 
لــيــث  د.  ــنــــظــــر،  يــ 1958م،  ــــوز  ــمـ ــ تـ
الــزبــيــدي: ثـــورة 14 تــمــوز 1958 في 
1979، وجــعــفــر  بـــغـــداد،  الــــعــــراق، 
الـــــحـــــســـــيـــــنـــــي: ثــــــــــــــورة فـــــــــي الـــــــــعـــــــــراق، 
بــــــــغــــــــداد،2008، وأيـــــضًـــــا، تـــشـــارلـــز 
تــريــب: صفحات مــن تــأريــخ الــعــراق 

ط1، )بيروت:  2006 (. 

رعـــــــــد  د.  عــــــــــــــــــن،  نـــــــــقـــــــــلا    )14(
ــــورات الـــدســـتـــوريـــة  ــــطـ ــتـ ــ الــــــجــــــدّة، الـ
فــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــراق، بـــــــيـــــــت الـــــحـــــكـــــمـــــة، 

)بغداد:2004(،ص77.

هشاشة الهوية الوطنية كانت 

العامل الأساسي وراء ديمومة 

ياسيّ  العنف والتوتر في الواقع السٍّ

والاجتماعيّ في العراق 
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المؤقت  الدستور  مشروع  واضعي  على  تأثيرًا  لهما  كــان  الوطني(  المؤتمر 

لــعــام1958م وعلى عبد الكريم قاسم؛ لأنــه كانت تستهويه أفكار)الحزب 

الــوطــنــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي(. فــانــعــكــســت عــــدد مـــن الأفـــكـــار والـــنـــصـــوص الــتــي 

تبناها المنهاج في مشروع الدستور ، ولعل أبرزها النص الــذي يذكر بأن 

العرب والأكــراد شركاء في الوطن وعرضت مسودة المشروع على مجلس 

الــوزراء بعد موافقة)محمد صديق شنشل( أمين حزب الاستقلال، بعد 

تكليف)حسين جميل( وهــو مــن أعــضــاء)الــحــزب الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي( 

بــوضــع مــشــروع الــدســتــور وأن أبـــرز مــا طلبه )محمد صــديــق( مــن )حسين 

جميل( أن يراعي في عمله نقطتين هما: النص على العراق جزء من الأمة 

العربية، وأنَّ العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن )15(.

 يــمــكــن الـــقـــول إن الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة وبـــــروز ظـــاهـــرة الاخـــتـــلاف بين 

مؤيدي)العراقوية( وبين مؤيدي)القومية العربية( قد ألقى بظلاله سلبيًا 

على الإشارة إلى هوية العراق، فقد تباينت مواقف الاتجاهين بين أنصار 

الــوحــدة مــع)مــصــر( يقودها )عــبــد الــســلام محمد عـــارف( والاتــجــاه الثاني 

يمثله )عبد الكريم قاسم( الذي كان يستمد مشروعه من فكرتين: الأولى: 

الــهــويــة الــعــراقــيــة. والــثــانــيــة: فــكــرة الــمــســاواة؛ إلا أن الــصــراعــات الفكرية 

مع  الــواقــع، سيما  أرض  على  توجهاته  بتطبيق  لــه  تسمح  لــم  ــيــاســيّــة  والــسٍّ

الدعم  العربية، خــاصــة  القومية  لأنــصــار  الــداعــم  الــخــارجــي  الــمــد  تصاعد 

ياسيّة التي جاء بها  )الناصري( من مصر. فكانت الاتجاهات الفكرية والسٍّ

دستور1958م ما هي إلا انعكاس للاتجاهات القومية والليبرالية متمثلة 

ب)الــحــزب الوطني الــديــمــوقــراطــي( و)حـــزب الاســتــقــلال(، امــا بــاقــي أعضاء 

اللجنة العليا للضباط الأحــرار كانت اتجاهاتهم قومية في الغالب، لذلك 

كانوا متفقين على تبني - الهوية العربية- وإغفال الإشارة إلى هوية العراق 

الوطنية.

3- الدستور العراقي المؤقت لعام1963و1964:

 ما بين دعاة 
ً
 وصراعا

ً
 إنَّ التأريخ المعاصر للعراق لم يكن سوى جدلا

ا )دعا عبد الكريم قاسم(  القومية العربية ودعــاة الوطنية العراقية، ممَّ

إلى النأي بالعراق عن مشروع الوحدة العربية، وهو ما رفضه القوميون 

)15(  د. عبد العظيم جبر حافظ: 
السابق،  المصدر  الــدســتــور،  نقد 

ص62ـ63. 
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العراقيون والعرب نتيجة البيئة القبلية التي نشأ فيها قسم من الساسة 

آنـــــــذاك، فــضــلا عـــن الــتــأثــيــر الـــخـــارجـــي الـــعـــربـــي الــمــتــمــثــل بــتــوجــهــات )عــبــد 

ة المتكررة للإطاحة  ر المحاولات الإنقلابيَّ الناصر( القومية. وهذا ما يفسِّ

بحكومة )قــاســم( كــان آخــرهــا فــي 8 شـــبـــاط/1963م، على يــد حــزب البعث 

فكان من الطبيعي أن يصدر دستور جديد على أنقاض دستور 1958م، 

ــيــــســــان1963م بــعــد حـــوالـــي شــهــريــن مـــن قـــيـــام الــنــظــام  ــتـــور نــ إذ صــــدر دسـ

ــــدر تــحــت اســـم)قـــانـــون المــجــلــس الـــوطـــنـــي( الـــــذي كــــان يمثل  الـــجـــديـــد، وصـ

مجموعة قواعد لتنظيم ممارسة السلطة )16(، إلى حد إنقلاب عبد السلام 

محمد عارف على البعثيين في 18/ ت1963/2م، فكلف رئيس الجمهورية 

)عبد الــســلام محمد عـــارف( وزيــر الــعــدل آنـــذاك )كــامــل الخطيب( بوضع 

الــثــورة وتمت  مــشــروع مــؤقــت للبلاد وعــرضــه على المجلس الوطني لقيادة 

المصادقة عليه يـــوم1964/4/28، والــذي تأثر كثيرًا بالدستور المصري 

ــادة مــتــشــابــهــة مع  ــ ـــح، فــمــن أصــــل مــــــــــواده)106( كــــانــــت)73( مـ ــ بــشــكــل واضـ

والعراق(  الدولتين)مصر  بين  الاتحاد  تسهيل  لغرض  المصري  الدستور 

الــحــكــم، ففي  فــي  إنــفــراده  نتيجة  )عــــارف(  يعتقد  مستقبلا)في حينها( كما 

البيان الأول الــذي صــدر عــن الإنقلابيين الــجــدد أنَّ مــن يقود الــدولــة هو 

)المجلس الوطني لقيادة الثورة(، ومُنح فيه عبد السلام عارف صلاحيات 

واسعة تكاد تكون مطلقة )17(.

1964/4/29 المؤقت ملبيًا لطموحات الراغبين بالوحدة  جاء دستور 

ــا وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك اتـــخـــذت مــجــمــوعــة مـــن الـــــقـــــرارات في  مـــع مــصــر وســــوريــ

مــــمــــت عـــلـــى أثــــرهــــا جــمــيــع الـــمـــصـــارف وشــــركــــات الــتــأمــيــن 
ُ
تـــــــمـــــــوز/1964م أ

والـــمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى فــــي اســـتـــنـــســـاخ لــتــجــربــة - جـــمـــال عــبــد 

الناصر - بعد عام 1952م من دون الالتفاف إلى وضع العراق أو حاجات 

شعبه)18(.

يمكن الــقــول إنٍ مــا صــدر مــن نــصــوص دســتــوريــة طيلة تلك الــمــدة من 

إلــــى1964/4/29 لم يكن إلا إنعكاسًا لفكر وأيديولوجيا  8شــبــاط/1963 

 من حزب البعث إلى توجهات )عبد 
ً
وسلوك القابضين على السلطة بــدءا

ــــارف( الــقــومــيــة والإســـلامـــيـــة لــذلــك فــقــد أثــــرت تــلــك الاتــجــاهــات  الـــســـلام عـ

)16(  فــــراس الـــســـودانـــي: الـــعـــراق: 
ــــــض،  ــامـ ــ ــ ــــور غـ ــ ــتــ ــ ــ ــــدســ ــ ــــل بــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ

)عمان:2005(، ص103.

الــعــظــيــم جـــبـــر: نقد  )17(  د. عــبــد 
ــــدر الــــســــابــــق،  ــــصـ ــمـ ــ الــــــدســــــتــــــور، الـ

ص73.

الــعــظــيــم جـــبـــر: نقد  )18(  د. عــبــد 
ــــدر الــــســــابــــق،  ــــصـ ــمـ ــ الــــــدســــــتــــــور، الـ

ص74ـ75.



)مجلة حمورابي للدراسات( ياسيّ والهويَّة الوطنيَّة العراقيَّة - بحث في التوجهات الدستورية قبل وبعد 2003م التغيير السٍّ

مجلة حمورابي77 العدد 50 - السنة الثالثة عشرة ــــــ  2024

النصوص  صياغة  في  السلطة  زمــام  على  للقابضين  والفكرية  ياسيّة  السٍّ

الدستورية السابقة، ومن ثمَّ دستور 1964م، ويظهر ذلك جليًا على أن: 

أصــول  تستمد  اشــتــراكــيــة،  ديموقراطية  دولـــة  اقية  العر )الجمهورية 

الإســام، والشعب  وروح  العربي  التراث  من  واشتراكيتها  ديموقراطيتها 

العراقي جزء من الأمة العربية، هدفه الوحدة العربية الشاملة وتلتزم 

الحكومة بالعمل على تحقيقها في أقرب وقت ممكن مبتدئة بالوحدة 

مع الجمهورية العربية المتحدة( )19(.

ومـــــن تــحــلــيــل الــــنــــص، يــتــضــح لـــديـــنـــا أن الــقــائــمــيــن عـــلـــى الـــحـــكـــم آنـــــذاك 

يؤمنون بفكرة - الــوحــدة العربية - ولــم يكتف بذلك بل ألــزمــوا الحكومة 

بــالــســعــي لــتــحــقــيــق ذلـــك الــحــكــم عـــن طــريــق تــحــديــد الــمــســار والـــــذي كــانــت 

أولــــى خــطــواتــه هــي وحــــدة الـــعـــراق مــع ســوريــا ومــصــر، ويــبــدو واضـــحًـــا تأثير 

تــوجــهــات )عــــــارف( الــقــومــيــة وإلــتــقــائــهــا بــتــوجــهــات عــبــد الــنــاصــر الــقــومــيــة 

العربية والأفكار الوحدوية)العروبية والإسلامية( فضلا عن ذلك استهوته 

تبني  يفسر  ما  وهو  إليه )20(.  الإنتماء  دون  القومية  البعث  حزب  شعارات 

الــدســتــور لــلــهــويــة الــعــربــيــة، وذلــــك مــا انــعــكــس عــلــى ســلــوك وســيــاســة عبد 

الميول )الناصرية(  ذات  القومية  الــقــوى  على  الاعتماد  فــي  عــارف  الــســلام 

 عن الضباط الذين ينتمون إلى فئة معينة؛ 
ً

القومية لدعم النظام فضلا

لأنَّ )عبد السلام( كان ميالا للقومية والطائفية )21(.

والـــســـؤال الـــمـــركـــزي، لـــمـــاذا أصــــرت الــنــخــب الــحــاكــمــة عــلــى تــبــنــي الــهــويــة 

الهوية  جــدل  بتصل  الــعــراقــيــة؟.  الوطنية  الــهــويــة  لبناء  تسع  ولــم  العربية 

ر  عبَّ العربية - كما  الوحدة  تحقيق  إلى  بالطموح  العربية  والهوية  الوطنية 

عنها الفكر القومي - العروبي، لذلك نجد هذا الخطاب يستحضر الما�شي 

العربي الذي يعد ترجمة لفكرة - الهوية الجامعة والدولة الواحدة، إذ أن 

انقسام  ر  يفسِّ مــا  وهــو  المستقبلي  الحلم  إطــار  تحت  يبقى  الفكرة  أصــل 

ا 
ً

الــفــكــر الــعــربــي بــيــن الــمــا�شــي والــمــســتــقــبــل، بــيــنــمــا يــبــقــى الــحــاضــر مهمش

يؤطرها  لا  التي  الإشكاليات  إنَّ تلك  والتفكير؛  بــالــدراســة  يحظى  أن  دون 

الفكر العربي إلا ضمن إطار الما�شي والحكم هو نتيجة طبيعية لحقبة 

المشاكل  إلــى  الــذهــن  ينصرف  أن  والــبــريــطــانــي )دون  العثماني  الاســتــعــمــار 

)19(  تنظر المادة / 1 من دستور 
نيسان/1964م. 

الـــفـــكـــر  الـــــخـــــيـــــون:  ــي  ــلــ عــ د.    )20(
الـــســـيـــا�شـــي لــلــنــخــبــة الــعــســكــريــة فــي 
الـــعـــراق)1941ـ1963( )دار دجلة، 
بغداد: 2018(،ص303. و: شورش 
ــعــــب  ــــن عـــــــمـــــــر: حـــــــقـــــــوق الــــشــ ــــســ حــ
الــــكــــوردي فـــي الــدســاتــيــر الــعــراقــيــة، 
ــــات،  ــــدراســ ــلــ ــ ــــان لــ ــتــ ــ ــــردســ )مــــــركــــــز كــ

سليمانية: 2005(،ص219.

لمــــحــــات مــن  كــــاظــــم حـــبـــيـــب:    )21(
العشرين)العراق من  القرن  عراق 
)دار  ط1،  الــــجــــمــــهــــوري(،  ــهـــد  ــعـ الـ

آراس، أربيل: 2013(،ص205. 
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العالقة بالهوية من منظور محلي والسعي إلى بناء هوية وطنية عراقية(، 

سلبية، ويمكن  نتائج  إلــى  قــاد  نحو  على  القومية  الهوية  تــمَّ توظيف  وقــد 

العربية  الدولة  سعت  كيف  نعرف  أن  المعاصر  للتأريخ  سريعة  مراجعة 

مواجهة  في  مناعتها  وتعزيز  موقفها  لتقوية  وأيديولوجيات  رؤى  لتوظيف 

الـــداخـــل، والــتــي مــن شــأنــهــا )لـــو تــحــقــقــت( أن تــقــود عــمــلــيًــا إلـــى نــفــي الــدولــة 

ــنـــاداة بــهــا جــعــلــهــا أداة غــطــاء  الــوطــنــيــة ذاتـــهـــا وأن الـــعـــروبـــة والــــوحــــدة والـــمـ

وتــســلــط وتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة؛ لأن الــفــكــر الــقــومــي والإســـلامـــي 

يــتــنــاقــض مــع فــكــرة - الـــدولـــة الــوطــنــيــة - ومـــن ثـــمَّ - الــهــويــة الــوطــنــيــة - عبر 

تصدير القول: إن الهوية الوطنية تحول دون قيام الدولة الحقيقة)دولة 

العرب الموحدة(، بينما يرى الفكر الإسلامي أن الدولة القطرية تتناقض 

ا كلتا 
ً
مع مفهوم الأمة الإسلامية التي كانت سائدة في القرون الماضية. إذ

الفكرتين لا تنسجم مع فكرة بناء الهوية الوطنية العراقية )22(. 

دساتير  في  واضحًا  بــدا  القومي  الفكر  تأثير  إن  القول:  يمكن  تقدم  مما 

تــلــك الـــــــمـــــــدة)1963-1964( نــتــيــجــة تــبــنــي والإشــــــارة إلـــى الــهــويــة الــعــربــيــة في 

نصوصه الدستورية بفعل تأثر النخبة الحاكمة وعلى رأسهم عبد السلام 

عارف والضباط القوميين بالتوجهات القومية)العروبية والوحدوية(.

4- الدستور العراقي المؤقت لعام 1968و1970:

عــاد حــزب البعث إلــى السلطة مــرة أخــرى عــن طريق إنقلابه العسكري 

في 17 تموز 1968 ومن الطبيعي أن يلغى العمل بدستور 1964م، ووضع 

دستور جديد يتوافق مع المرحلة الجديدة فأصدر الإنقلابيون دستورًا 

جديدًا مؤقتًا في 1968/9/21 والــذي ألغى بصدوره دستور 1964/4/29 

ل )أربــــع مــــرات( لتدعيم  واشــتــمــل الــدســتــور الــجــديــد عـــلـــى)95( مـــادة وعــــدِّ

الــنــظــام الــجــديــد. وفــي عـــــام)1970م( صــدر دســتــور آخــر احــتــوى عــلــى)67( 

مــــــادة عـــنـــد صـــــــدوره وأصــــبــــح لاحــــــقًــــــا)70( مـــــــادة، نــتــيــجــة الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 

الــعــام للنصوص الدستورية مــن جانبها  بــلــغــت)24( تعديل، وكــان الطابع 

يا�شيّ هو هيمنة - مجلس قيادة الثورة - على مقاليد الأمور وبشخوص  السٍّ

قيادات من حزب البعث )23(.

16/تـــمـــوز/1970 بمثابة مرحلة ثانية مــن مــراحــل التطور  يعد دســتــور 

الـــصـــوانـــي:  مـــحـــمـــد  يــــوســــف    )22(
ــــة والأمــــــــــــــــة والــــمــــســــتــــقــــبــــل،  ــ ــــويـ ــ ــهـ ــ ــ الـ
ــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــلـ ــ ــــجـ تـــــــــــســـــــــــاؤلات، مـ
ــــروت:  ــيــ ــ الـــــعـــــربـــــي، الـــــــــعـــــــــدد506، )بــ

2021(، ص81-79. 

الـــفـــضـــل:  ــنــــذر  مــ د.  ــنـــظـــر،  يـ   )23(
مشكلات الــدســتــور الــعــراقــي،)رؤيــة 
آراس،  )دار  ســـيـــاســـيـــة(،  قــانــونــيــة 
أربيل: 2004(، ص109. و، المعهد 
الدولي لحقوق الإنسان: الدساتير 
الــعــراقــيــة)دراســة قــانــونــيــة(، ط1، 
)كــلــيــة الــحــقــوق، جــامــعــة دي بــول: 

2005(، ص109.
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ـــيـــا�شـــيّ نــتــيــجــة الــتــخــلــف فـــي دســـتـــور 1968م عـــن الـــواقـــع الــدســتــوري،  الـــسٍّ

ــيــا�شــيّ والــنــص الــدســتــوري فــي مختلف  مما يــؤكــد الــفــجــوة بين الــواقــع الــسٍّ

تتكرر  أخــرى  ومــرة   .)24( والاقتصادية....  ياسيّة والاجتماعية  السٍّ المجالات 

تجربة كتابة دستور مؤقت وذات نصوص دستورية تمثل تثبيت سلطة 

الــحــزب الــواحــد وســلــطــة رئــيــس الــدولــة الـــذي أصــبــح شــخــصًــا واحــــدًا ومــن 

عائلة واحدة ذات نهج شمولي وديكتاتوري. وفي تطور لاحق صار الاتجاه 

إلــى )شخصنة الــدولــة والسلطة والنظام( وتجلى ذلــك في الــمــادة)42( من 

الدستور العراقي المؤقت لعام1970)25(.

ــــار دســــتــــور 1970م عـــلـــى خـــطـــى الـــدســـاتـــيـــر الـــعـــراقـــيـــة الــمــؤقــتــة  لـــقـــد سـ

ا 
ً

السابقة إلا أنه اختلف عنها بطول مدة نفاذه )70-2003( إذ ظلَّ نافذ

إلــى تركيز السلطة بهيئة  يــقــارب)33( سنة، واتجه المشرع الدستوري  ما 

واحــــدة تــدعــى - مــجــلــس قــيــادة الـــثـــورة - الــــذي هـــو- الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــدولــة، 

وحازت على اختصاصات واسعة شملت كل مفاصل الدولة )26(.

يبدو أن هذا الدستور لم يفترق عن الدساتير السابقة في عدم الإشارة 

التوجه وتبني الأيديولوجية  العراقية بسبب  الوطنية  للهوية  تبني  ولا أي 

ــيـــة)الـــقـــومـــيـــة( وســـلـــطـــة الــــحــــزب الـــــواحـــــد، ويـــنـــطـــبـــق هـــــذا الـــوصـــف  الـــعـــربـ

نــصَّ دســـتـــور1968 على:  1968م و1970م، فقد  والتحليل على دســتــور 

اقــيــة دولـــة ديــمــوقــراطــيــة شعبية تستمد أصــول  )أن الــجــمــهــوريــة الــعــر

والشعب  الإســــام،  وروح  الــعــربــي  الــتــراث  مــن  وشعبيتها  ديموقراطيتها 

العراقي جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة العربية الشاملة، وتلتزم 

الحكومة بالعمل على تحقيقها( )27(، في عملية استنساخ واضح وتكرار 

للمادة الأولــى من دستور 1964م مما يدل على أن هذه النخبة لم تغادر 

الــهــاجــس الــقــومــي دون الاهــتــمــام بــالــبــعــد الــوطــنــي الــعــراقــي، نتيجة تــأثــرهــا 

بالفكر القومي الذي رفع شعار )أمة عربية واحدة( بمعنى أن هناك تأثرًا 

ولكن  نفسه  القومي  التوجه  استمرار  عــن  فضلا  1964م  بدستور  كبيرًا 

يــفــتــرق عــنــه أنــــه يــتــرشــح مــنــه تــنــظــيــم حــزبــي ســيــا�شــي يــصــبــح أكــثــر ديــمــومــة 

1970م الــذي  فــي الحكم وكــذلــك هــو الأمــر بالنسبة لدستور  واستمرارية 

يعد إنعكاسًا لأيديولوجية حــزب البعث الــذي نــصَّ فــي مــادتــه الأولـــى على: 

نــاجــي  ــــد  يـــنـــظـــر، رعــ لـــلـــمـــزيـــد    )24(
ــتـــوريـــة،  ــتــــطــــورات الـــدسـ الـــــحـــــدّة: الــ

مصدر سبق ذكره، ص125ـ129.

ــنـــذر  مـ د.  ـــر،  ــنــــظـ يــ لــــلــــمــــزيــــد    )25(
الـــــشـــــاوي: فــلــســفــة الـــــدولـــــة، ط2، 
)الــذاكــرة للنشر والــتــوزيــع، بغداد: 

2013(، ص369.

حــمــيــد  د.  يــــنــــظــــر،  ــمـــزيـــد  ــلـ لـ   )26(
حـــــنـــــون خــــــالــــــد: مــــــبــــــادئ الــــقــــانــــون 
ــــام  ــــظــ ــنــ ــ الــــــــــدســــــــــتــــــــــوري وتــــــــــطــــــــــور الــ
ــــي الـــــــعـــــــراق، )مـــكـــتـــبـــة  الــــســــيــــا�شــــي فــ
 ،)2005 بـــــــــغـــــــــداد:  الــــــســــــنــــــهــــــوري، 

ص279ـ 282. 

الــــعــــراقــــي  ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــنـــظـــر  يـ   )27(
المؤقت لعام 1968م.
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)الــعــراق جــزء من الأمــة العربية ويتكون الشعب العراقي من قوميتين 

رئيستين هما القومية العربية والقومية الكوردية( )28(. لذلك فقد دأبت 

السلطة الحاكمة بعد 1968م على إنصهار مكونات المجتمع العراقي تحت 

دعوى - الوحدة الوطنية - العراقية.

إنَّ عملية صهر المكونات لا تعد دليلا على الــوحــدة؛ لأنَّ الصهر يعني 

عــمــلــيــة إلـــغـــاء الــخــصــوصــيــة الــهــويــاتــيــة الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــأثــنــيــات، 

الأمر الذي أدى إلى عزل السلطة عن المجتمع وإنفصالها كمجال سيا�شي 

عــن الــعــلاقــات الاجتماعية فضلا عــن تــذمــر واســتــيــاء هــذه المكونات من 

السلطة الحاكمة، ومن ثمَّ غياب الشرعية لها؛ وأنَّ سياسة البعث قادت 

في نهاية المطاف إلى انتهاج الفكر الشمولي مما أف�شى إلى غياب المشاركة 

ياسيّة ودور المجتمع المدني. السٍّ

إنَّ ثمة صلة بين الأقــلــيــات)الــقــومــيــة/ الدينية( وبــيــن الانــدمــاج الوطني 

بــدعــوى الانـــدمـــاج فستحرم مــن التمتع  فعندما تغيب هــويــات الأقــلــيــات 

بحقوقها وحــريــاتــهــا، فتلجأ فــي أغــلــب الأحــيــان إلـــى الاســتــيــاء والــتــذمــر ومــن 

ثم التفكير في محاولة للإنفصال )29(. وقد ظهر ذلك جليًا في ظل الهيمنة 

الــمــركــزيــة لــلــدولــة الــعــراقــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــســألــة الـــكـــورديـــة ومــســألــة 

الكورد الفيلين، فقد شكلت المسألة الكوردية أزمــة مع الدولة العراقية 

طــيــلــة الـــعـــهـــود الــمــلــكــيــة والـــجـــمـــهـــوريـــة، وتــهــجــيــر الـــكـــورد 

الفيليين بدعوى أنهم غير عراقيين، في حملة بعيدة عن 

الــحــس الإنــســانــيّ، الأمـــر الـــذي أدى إلــى خسائر باهضة 

على المستوى المادي والمعنوي من كل الأطــراف. إذن 

فالأقليات فــي أيــة دولــة هــي بمثابة ســلاح ذو حــديــن، أي 

أن التعامل معها يفترض أن تكون على قاعدة المواطنة 

فضلا عن منح حقوق الأقليات، بمعنى آخر في سبيل أن يحافظ النظام 

والدولة على وحدتها الوطنية. أن يقوم بإدارة التنوع الاجتماعي سلميًا دون 

محاولة صهرها، وقد كان هذا الأمر تحديًا للنظام السابق؛ بسبب الفهم 

الخاطئ للمواطنة مما أفــ�شــى إلــى عــدم اســتــقــرار سيا�شي واجــتــمــاعــي)30(، 

ومن ثمَّ عدم وضوح للهوية الوطنية العراقية.

الــــعــــراقــــي  ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــنـــظـــر  يـ   )28(
المؤقت لعام 1970م.

)29(  مــحــمــد الـــســـمـــاك: الأقــلــيــات 
بين العروبة والإســـلام، )دار العلم 

للملايين، بيروت: 1990(، ص14.

ســـــلـــــمـــــان:  طـــــــالـــــــب  زيـــــــنـــــــب    )30(
ـ  الأقـــلـــيـــات ومــشــكــلــة إدارة الـــتـــنـــوع 
ـ)1921ـ2014(،  أنــمــوذجًــا  الــعــراق 
)المــــــجــــــلــــــة الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة لـــلـــبـــحـــوث 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـة، الــــعــــدد1: 

2020(، ص98.

فالأقليات في أية دولة هي بمثابة 

سلاح ذو حدين، أي أن التعامل معها 

يفترض أن تكون على قاعدة المواطنة 

فضلا عن منح حقوق الأقليات
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آنـــــــذاك أرادت الــهــيــمــنــة عـــلـــى مــفــاصــل  إنَّ مــــا حـــصـــل هــــو أن الــســلــطــة 

المــجــتــمــع وإقـــامـــة وحـــدة مــؤقــتــة عــن طــريــق الــصــهــر الــقــســري أدى فــي نهاية 

المطاف إلى انفجار هوياتي زاد من تمسك هذه الأقليات بهوياتها القومية 

والثقافية دون ذوبــانــهــا وولائــهــا للنظام الــســابــق، ومــن أجــل الــحــفــاظ على 

يا�شيّ  السٍّ ثقافتها وتماسكها على الرغم من أساليب التنكيل والاضطهاد 

والاجتماعي والاقتصادي )31(.

رابعًا: الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 2005 والهوية الوطنية:

1- قانون إدارة الدولة العراقي المؤقت/2004م

انــتــهــى الــعــمــل بــالــدســتــور الــعــراقــي الــمــؤقــت لــعــام 1970م نتيجة إنــهــيــار 

2003/4/9 وأصـــبـــح من  فـــي  ــــق)2003-1968(  ــابــ ــ ــــســ الــ ــيّ  ــيـــا�شـ ـ ــسٍّ الـ الـــنـــظـــام 

الــطــبــيــعــي إيـــجـــاد وثــيــقــة دســـتـــوريـــة جـــديـــدة تــبــيــن بـــوضـــوح طــبــيــعــة الــنــظــام 

يا�شيّ الجديد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مأ الفراغ الدستوري  السٍّ

وضع  إلــى  بريمر(  ومــديــرهــا  المؤقتة  الانــتــلاف  فسارعت)سلطة  والقانوني 

)قانون إدارة الدولة( للمرحلة الانتقالية لحين تسليم السلطة إلى حكومة 

اللحظة لا يتوافر على  فــي هــذه  الــعــراق  )32(. ولأنَّ   2004/6/21 فــي  عراقية 

بــرلــمــانــي تشريعي يــصــادق عــلــى الــدســتــور، فتشكلت لجنة  مجلس شــعــب 

ــا مـــن المــجــلــس الـــرئـــا�شـــي لمــجــلــس الحكم  صــيــاغــة الــقــانــون الــمــؤقــت رســمــيًّ

من)9( أعضاء برئاسة )عدنان الباجه جي( وتجنبت اللجنة اطلاق تسمية 

دة على الطابع الإداري المؤقت  )دســتــور(، بــل قــانــون إدارة الــدولــة مــشــدِّ

الوطني  المــجــلــس  وانــتــخــاب  لحين تشكيل حــكــومــة منتخبة  الــدولــة  لإدارة 

العراقي)برلمان( ليصار إلى وضع دستور دائم مستفتى عليه من الشعب 

العراقي عبر لجنة تأسيسية )33(.

وبنظرة فاحصة تحليلية نجد انعكاس واستمرار النهج العربي القومي 

ـــت الـــــمـــــادة)7/ب( : )أن الـــعـــراق بــلــد متعدد  عــلــى هـــويـــة الــــعــــراق، إذ نـــصَّ

الــقــومــيــات والــشــعــب الــعــربــي جــــزء مـــن الأمــــة الــعــربــيــة( )34(. بــمــعــنــى أن 

الوطنية،  الــعــراق  بمحو هوية  العراقي  المشرع  هناك ذهنية طاغية على 

وإلصاقها بالجانب العربي في عملية تغييب واضحة للهوية الوطنية، وهنا 

تثار أسئلة عدة عن هذه المادة؛ هل أن الكورد جزء من الأمــة العربية؟ 

يـــنـــظـــر، عـــلـــي طــاهــر  )31(  لــلــمــزيــد 
الحمود: العراق من صدمة الهوية 
إلــــــــى صــــــــــراع الــــــهــــــويــــــات، مـــؤســـســـة 
ــيــــة الإعــــــلامــــــيــــــة  ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ مــــــــــســــــــــارات لــ
ــــغـــــداد:2012(،  والــثــقــافــيــة، ط1،)بـ

ص18.

للمزيد ينظر، آدم روبرتس:    )32(
نــــــهــــــايــــــة الاحـــــــــــتـــــــــــلال فـــــــــي الـــــــــعـــــــــراق، 
ــبـــــل، الــــــــعــــــــدد9،  ــ ــــقـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــــة الـ ــلـ ــ ــــجـ مـ
بــيــتــر  و  ص31،   ،2004 بـــــيـــــروت، 
غــالــبــريــت: نــهــايــة الـــعـــراق، ت، أيـــاد 
أحــــمــــد، )الــــــــدار الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم، 

بيروت:2005(، ص112.

)33(  وائـــل عــبــد الــلــطــيــف: أصــول 
)دار  ط1،  ج1،  البرلماني،  العمل 

بابل، بغداد(، ص62ـ65.

الـــدولـــة  إدارة  قـــانـــون  يــنــظــر    )34(
العراقي المؤقت/2004م.
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وأيــن موقع الكورد في العراق؟ وهل يلغى وجــود الكورد وهو يتمتع بإقليم 

ضمن الدولة العراقية؟ وما هو حال بقية القوميات الأخرى؟

العراقية  الوطنية  الهوية  بتغييب  تتعلق  إشكالية  تعد  الــمــادة  تلك  إنَّ 

كان على المشرع العراقي عدم اللجوء إليها دون تمييز بين مكونات الشعب 

الــعــراق متعدد الأثنيات فمن غير  العراقي وإضــفــاء طابع المواطنة، ولأنَّ 

الممكن إقصاء الآخرين وعدم الإشارة إليهم والتركيز على أثنية واحدة هي 

 بالمواطنة؟
ً

العربية؛ لأنَّ هذا يعدُّ إخلالا

ــا الـــرد  ــا أمـ إنَّ شــعــب )وادي الـــرافـــديـــن( قـــد ســبــق وجــــود الـــعـــرب تــأريــخــيًّ

ا للهوية؛  على أن العراقيين يتكلمون العربية، فهذه ليست معيارًا أساسيًّ

لأنَّ الــلــغــة تــدخــل مــن بـــاب الــثــقــافــة، فــالــلــغــة لــيــســت مــقــيــاسًــا لــلإنــتــمــاء بل 

المقياس هو)الماهية( أو الكينونة وهي التي تشير إلى الإنتماء أو الأصل 

فــالــســومــريــون والآشـــوريـــون والأكـــديـــون قــد سبقوا الــعــرب فــي وجــودهــم في 

أرض الـــعـــراق، مـــن الــمــمــكــن أن يــكــون هــنــاك اخـــتـــلاط مـــا بــيــن الــشــعــوب، 

لكنه لا يصل إلى حد ذوبــان أو اضمحلال الأصــل. لذلك يمكن القول إنً 

الشعب العراقي جزء من العالم العربي وليست إلى الأمة العربية وليست 

هوية العراق هي الهوية العربية)وإنْ تكلم العربية(، بل هي تعددية تنوع 

عراقي يمتد جذوره إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة.

واعتقد أنَّ مفهوم الأمة العربية لم يتشكل بعد فقد ذهبت الدراسات 

الـــغـــربـــيـــة بـــــأن الأمــــــة تـــأتـــي حــصــيــلــة تـــفـــاعـــل نـــوعـــيـــن مــــن الــــعــــوامــــل: الأول: 

ــتــــأريــــخ والـــجـــنـــس الــــواحــــد والإقـــلـــيـــم الـــواحـــد  مـــوضـــوعـــيـــة: مـــثـــل الـــلـــغـــة والــ

ــادات والــتــقــالــيــد الـــواحـــدة  ــعــ والــمــصــالــح الــمــشــتــركــة والآمــــــال الــــواحــــدة والــ

والثقافة الواحدة. والثانية: ذاتية: أي وعي الأفراد بأن لهم شخصية مميزة 

المتميزة،  الشخصية  هــذه  عــن  التنظيمي  التعبير  إلــى  تدفعهم  ومنفصلة 

ت الدراسات بأن تفاعل النوعين من العوامل ستؤدي إلى تكوين أمة  وعدَّ

ذات أداء حضاري مشترك وذات وحدة سياسية )35(.

إنَّ هـــذه الــمــقــدمــة الــنــظــريــة لــو تــمــت مقارنتها عــلــى مــا أصــطــلــح عليه ب 

ة( هل نجد تماهيًا لها؟ )الأمة العربيَّ

مـــن الـــوجـــهـــة الــقــانــونــيــة الـــصـــرفـــة، فـــــإنَّ مــفــهــوم الأمـــــة الــعــربــيــة مــفــهــوم 

)35(  د.عبد العظيم جبر حافظ: 
نقد الدستور، مصدر سبق ذكره، 

ص227ـ228.
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ا 
ً
اجــتــمــاعــي/ ســيــا�شــي يـــراد بـــه: أن مــجــمــوعــة بــشــريــة تمتلك قــاســمًــا مشترك

من اللغة والتأريخ والثقافة ما يسمح لها بأن تشكل أمة في عصر صعود 

الــقــومــيــات ومــبــدؤه الــنــاظــم لــكــل أمـــة دولــتــهــا، وتــحــقــق هـــذا الــمــبــدأ فــي كثير 

من الحالات ووصل الأمر إلى حد الاعتراف بركنه الأسا�شي أي مبدأ تقرير 

الــمــصــيــر فــي الــمــواثــيــق الــدولــيــة ومــنــهــا مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة لــكــن الــواقــع 

الــقــانــونــي لــأمــم لـــن يــتــحــقــق أو يــكــتــمــل قــبــل تــشــكــيــل هــــذه الأمــــة فـــي دولـــة 

يا�شيّ الوحيد الــذي يتمتع بوجود مــادي وقانوني  والــدولــة هي الكيان السٍّ

في آن واحــد، وأن الأمــة هي )وجــود بشري/ ثقافي( بينما الــدولــة تقوم على 

أركان هي: الإقليم، الشعب، الحكومة، السيادة(، فالعرب مثلا ينتشرون 

داخل رقعتهم الجغرافية وخارجها ولا يوجد كيان قانوني / سيا�شي محدد 

اسمه الأمــة العربية دون أن ينتقص مــن وجــود الــعــرب أو مــن )حقهم في 

أم كونفيدرالية  - فيدرالية  الموحدة  وفــي تأسيس دولتها  أمـــة(!!!.  تشكيل 

أم إندماجية؟ لكن هذا الاعتزاز بوجود العرب كأمة لا يجيز أن يلغي حق 

الأمــم الأخـــرى بالوجود خصوصًا أقــرب الأمــم لدينا الأمــة الــكــورديــة فــي أن 

تتمتع بحق مماثل فضلا عن الأثنيات الأخرى )36(.

شِر  في دساتيرها إلــى انها جــزء من 
ُ
 إنَّ عــددًا من الــدول العربية لم تــ

الأمة العربية ولًا جزء من الوطن العربي، فلماذا يشير العراق إلى ذلك؟ 

فمثلا دســتــور المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودســتــور الـــســـودان ودســتــور 

الــجــزائــر وتـــونـــس والــمــغــرب وســلــطــنــة عــمــان ومــورتــانــيــا هـــذه الـــــدول خلت 

دساتيرها من الإشارة هي جزء من الأمة العربية. كذلك هو الأمر بالنسبة 

إلى تعبير الوطن العربي فدعاة الإنتماء في العراق إلى جعل العراق - جزء 

من الوطن العربي - هو اتجاه عقائدي سيا�شي، يبشر بالقومية العربية 

وبالوحدة العربية، وهذه التوجهات كانت ردة فعل طبيعية ضد الهيمنة 

الأجنبية على المنطقة العربية المتمثلة بالإمبراطورية العثمانية للتخلص 

من سطوة العثمانيين لأجل إبراز هوية - العرب - )القومية العربية(، بدلا 

مــن الــقــومــيــة الــتــركــيــة فــمــن الطبيعي أن تــجــد هـــذه الــتــوجــهــات العقائدية 

ــــزاب  صـــــدى واســــعــــة فــــي عــقــلــيــة أبــــنــــاء الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة فــتــأســســت الأحــ

والـــحـــركـــات الــقــومــيــة عــلــى أســاســهــا مــثــل حــركــة الــقــومــيــيــن الـــعـــرب وحـــزب 

الـــــجـــــبـــــار:  عـــــبـــــد  ــالـــــــح  فـــــ د.    )36(
ــــادات الـــــدســـــتـــــور، فـــــي مـــــأزق  ــتـــــضـ ــ مـ
ــلــــيــــل(، ط1،  ــقــــد وتــــحــ ــتــــور)نــ الــــدســ
)مــعــهــد الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 

بيروت: 2006(، ص119.



ياسيّ والهويَّة الوطنيَّة العراقيَّة - بحث في التوجهات الدستورية قبل وبعد 2003م)مجلة حمورابي للدراسات( التغيير السٍّ

84 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

البعث العربي الاشتراكي. الأمر الذي يدعو إلى تأسيس قيم عراقية جديدة 

تــســمــو إلــــى تــشــكــيــل أمــــة عــراقــيــة وجـــعـــل فـــكـــرة - الاســـتـــعـــراق - أي جعلها 

ياسيّة لأمة  عراقية أو جعل من فكرة الأمة العراقية فلسفة للرؤية السٍّ

الــذاتــي لأقوام  الــتــأريــخ  مــن  العراقية وهــي فكرة تستمد قوتها ومقوماتها 

ــــم الــعــراقــيــة وقــــــادرة عــلــى جــعــل الــعــراقــيــة أســـلـــوبًـــا لــتــذلــيــل الــعــرقــيــة  والأمــ

بــمــا فيها الــعــرق الــعــربــي والـــكـــوردي والــتــركــمــانــي، ومـــن ثم 

ا ليس 
ً
رفـــع الــجــمــيــع إلـــى مــصــاف الــقــومــيــة الــثــقــافــيــة، إذ

يا�شيّ )للاستعراق( سوى العمل  المضمون الثقافي والسٍّ

من أجــل إرتقاء جميع الأقــوام القاطنة في العراق من - 

العرقية - إلى )العراقية(، وبهذا المعنى يمكن النظر إلى 

)الاستعراق( ظاهرة قومية ووطنية رفيعة المستوى من 

حيث كونها نفيًا للعرقية وليست القومية وهو الأمر الذي يعطينا إمكانية 

القول : أن )الاستعراق( هو الحد الأق�شى للقومية الوطنية الحقيقية في 

العراق، والمدى الثقافي الأرحب لها )37(. لذلك يمكن القول كأمر واقع أن 

الشعب العراقي جزء من العالم العربي وليست - هوية العراق - هي الهوية 

العربية فــإذا ألصقت العرب به فالسؤال: ما هي هوية العراق الوطنية؟ 

فالعراق وفقًا لمفهوم الأمة لا ينتمي إلى الأمة المسماة بالعربية؛ لأن الأمة 

فــي تعريفها تشير إلـــى الــتــجــانــس فــي أغــلــب الأشـــيـــاء، أي أن الأمـــة مجموعة 

شعوب تتكلم ذات اللغة وترجع إلى أرومــة واحــدة وتشترك في العديد من 

التقاليد والعادات والطابع الخلقي العام والعراق يختلف عن عديد من 

هذه المؤشرات.

2- الدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 2005م:

بــتــشــكــيــل لجنة   2005/5/5 فـــي   قـــامـــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــمــنــتــخــبــة 
دســتــوريــة تــتــكــون مــن )55( عــضــوًا وعــمــلــت عــلــى كــتــابــة مــســودة الــدســتــور 

وقــــد جــــرى الاســتــفــتــاء يــــوم 2005/5/15 وبــلــغــت نــســبــة الـــمـــشـــاركـــة63% 
ــــرار الـــدســـتـــور  ــإقــ ــ ــتــــاء بــ ــتــــفــ ــيـــن وجـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة الاســ ــبـ ــنـــاخـ ــــن مـــجـــمـــوع الـ مـ

بنسبة)%78( من مجموع أصوات المشاركين في الاستفتاء )38(. على الرغم 
مــن الــتــحــفــظــات الــتــي ســتــرد عــلــى دســتــور 2005م. خـــاض الــعــراقــيــون أول 

ممارسة ديموقراطية استفتائية لدستور دائم للعراق، لأجل البدء ببناء 

مـــيـــثـــم  د.  عـــــــــن،  ــــصـــــرف  ــتـ ــ بـ   )37(
ــــي: الــــــــــعــــــــــراق ومــــــعــــــاصــــــرة  ــ ــابـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
)دار  ط1،  الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل، 

ميزوبوتوميا، بغداد(، ص292.

)38(  للمزيد ينظر، د. رياض عزيز 
هـــادي: الــبــرلــمــان فــي الــعــراق الــواقــع 
ــــغـــــداد،  والـــمـــســـتـــقـــبـــل، )جــــامــــعــــة بـ

بغداد: 2005(، ص45.

الاستعراق( هو الحد الأقصى 

للقومية الوطنية الحقيقية في 

العراق، والمدى الثقافي الأرحب 

لها
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أول أســس الديموقراطية بــعــد2003/4/9 وهــي توافر عقد اجتماعي بين 

الحاكم والمحكوم، فالدستور ليس وثيقة اعتيادية بل هو عقد اجتماعي 

بين المواطنين ودولتهم )39(. 

لــقــد شــاركــت أغــلــب أطــيــاف الــشــعــب بــمــا فــي ذلـــك الــســنــة الــعــرب إذ تم 

إدخــــال)13( عضو إلــى اللجنة ليصبح الــعــدد)15( عضو. والــســؤال الذي 

يثار هنا: هــل أن المشرع الــدســتــوري العراقي قــد تخلص مــن الاتجاهات 

إلى الهوية الوطنية العراقية؟ وما هي  القومية؟ وهل استطاع أن يلتفت 

هوية العراق؟ وهل تبنى الدستور الدائم لعام2005م الهوية الوطنية؟

يــبــدو أن الاشــتــغــال عــلــى الــهــويــة الــوطــنــيــة لـــم يــكــن مــطــروحًــا فـــي أجــنــدة 

النظام  إنهيار  بعد  الحال أفضل  يكن  ولــم  السابقة،  ياسيّة  السٍّ الأنظمة 

السابق في 2003/4/9.

ــــادة/3 مــــن الــــدســــتــــور الــــدائــــم لـــعـــام 2005م جـــــدلا واســـعًـــا  ــمــ ــ أثـــــــارت الــ

ــيــاســيّــة  وهــــي مــحــل اخـــتـــلاف وربـــمـــا خــــلاف فـــي الــمــســتــقــبــل بــيــن الـــقـــوى الــسٍّ

والمجتمعية الــعــراقــيــة الــتــي نــصــت عــلــى: )الـــعـــراق بــلــد مــتــعــدد القوميات 
ــال فــــي جـــامـــعـــة الـــــدول  ــ ــعَّ والأديـــــــــان والــــمــــذاهــــب وهـــــو عـــضـــو مـــؤســـس وفــ

العربية، وملتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الإساميّ(. إنَّ هذا الطرح 

كان يلبي رغبة الكورد كحل وسط بين الانتماء لأمة العربية وبين انتماء 

العراق للعالم الإسلامي بحيث أن العضوية الفعالة والاسهامات الريادية 

فــي جامعة الـــدول العربية أصبحت بــديــلا عــن أن يــكــون الــعــراق جــزء من 

الأمـــة الــعــربــيــة أو مــن الــشــعــب الــعــربــي؛ وفـــي كــل الأحــــوال فـــإن هـــذه الــمــادة 

العربية  القومية  النزعة  كانت  فلما  العراقية،  الوطنية  الهوية  بت  غيَّ قد 

هــويــة الـــعـــراق كــمــا وردت فـــي الــدســاتــيــر والـــتـــي أصــبــحــت بــديــلا عـــن الــهــويــة 
الوطنية العراقية جاءت هذه المادة في دستور2005م تتماهى مع ما ورد 

فــي دساتير سابقة بــشــأن الهوية الوطنية الــعــراقــيــة، الأمـــر الـــذي يــدل إما 

عن جهل بأهمية الهوية الوطنية أو محاولة طمس الولاء والانتماء للهوية 

الفرعية  والــــولاءات  فالهويات  الفرعية  الهويات  لصالح  العراقية  الكلية 

فــي بنية المجتمع والــفــرد فأصبحت سببًا  تــزال حــاضــرة وتتحكم  كانت ولا 

ــيــا�شــيّ ولـــزيـــادة حـــدة الاســتــقــطــاب  مــن أســبــاب تفكك وهـــدم المــجــتــمــع الــسٍّ

المــجــتــمــعــي فــابــتــعــدت لــغــة الـــمـــواطـــنـــة الـــتـــي تــعــد أحــــد أركــــــان بـــنـــاء الـــدولـــة 

والرابطة التي تحكم العلاقة بين المواطن والدولة )40(. فعلى سبيل المثال 

عـــبـــد  د.  ــــر،  ــــظـ ــنـ ــ يـ لــــلــــمــــزيــــد    )39(
ــــور،  ــتـ ــ ــــدسـ ــيــــم جـــــبـــــر: نــــقــــد الـ الــــعــــظــ

مصدر سبق ذكره، ص12. 

)40(  مــجــمــوعــة بــاحــثــيــن: الــتــقــريــر 
الــعــراقــي)2010ـ2011(  الاستراتيجي 
ــبــــحــــوث  ــلــ لــ حــــــــمــــــــورابــــــــي  )مـــــــــركـــــــــز   ،
بيروت:  الاستراتيجية،  والدراسات 

2011(،ص110. 
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2005م على استجابتنا لدعوى قياداتنا  نصت ديباجة الدستور العراقي 

وسياسيينا  وزعــمــائــنــا  الــعــظــام  مراجعنا  وإصــــرار  الوطنية  وقــوانــا  الدينية 

و...، مستلهمين فجائع شهداء العراق سنة وشيعة وعرب وأكراد وتركمان 

من مكونات الشعب جميعًا. ومن قراءة هذا القسم من الديباجة نلحظ 

غياب الهوية الوطنية فيها إذ ركــزت على المكونات الفرعية على حساب 

ياسيّة الأخرى،  المكون)الوطني(. وهذا ما لا نجده في دساتير الأنظمة السٍّ

بـــل أن دســـتـــور جــمــهــوريــة الــقــمــر نـــص عــلــى: )يــعــلــن شــعــب جـــزر الــقــمــر...( 

بـــدون الإشــــارة إلــى مكوناته كــذلــك دســتــور الــولايــات المتحدة نــص على) 

نحن شعب الولايات المتحدة...( فكان الأجــدر بالمشرع العراقي الابتعاد 

نحن  عن ذكر المكونات الفرعية والنص على)هذا الشعب العراقي( أو 

شعب العراق )41(.

ــا قــديــمًــا  إنَّ الـــمـــادتـــيـــن)4،3( مـــن دســـتـــور 2005م يــلــغــيــان ركـــنًـــا أســاســيًّ

قــد جـــرى الاعــتــمــاد عليه بـــأن الــعــراق جـــزء مــن الأمـــة الــعــربــيــة ويستعاض 

عنه بعد عــام 2005م بتوكيد الــطــابــع الــتــعــددي مــن الــقــومــيــات والأديـــان 

والــمــذاهــب والــلــغــات والــثــقــافــات وتــكــتــ�شــي هـــذه الــمــســألــة طــابــعًــا عاطفيًا 

ــا بــالــغ الحساسية  شـــديـــدًا لــلــجــهــات الــعــربــيــة )الــعــروبــيــة( وطــابــعًــا ســيــاســيًّ

لجهة الــكــورد. ولــعــلَّ هــذه النقطة الأخــيــرة أهــم بكثير مــن النقطة الأولـــى، 

لقيام  المستقبل  في  ا  أســاسًــا دستوريًّ يوفر  أن  يمكن  بالتعدد  فالاعتراف 

كيان كوردي مستقل، أما في الوقت الحاضر فإنه يؤلف قاعدة للتمسك 

بالتقدم القومي وإطاره الفيدرالي وأن الكورد يعارضون الوحدة العربية؛ 

إلى  قــيــاسًــا  الثقافية والــقــومــيــة  تهميشهم وإلــغــاء هويتهم  فــي  لأنــهــا ستمعن 

الوزن السكاني للعرب )42(. فقد سبق أن طالب مصطفى البارزاني بصيغة 

الحكم الذاتي لكوردستان( إذ رفع شعار: )الديموقراطية للعراق والحكم 

الــذاتــي لــكــوردســتــان بعد أن لجأ عبد الــســلام محمد عـــارف إلــى المطالبة 

بالوحدة مع دول عربية مع مصر وسوريا.

وفــــي هــــذا الــــشــــأن، يــحــدثــنــا د. مـــنـــذر الــفــضــل وهــــو أحــــد أعـــضـــاء لجنة 

إزاء  دارت  التي  المناقشات  /2005م عن  الــدائــم  العراقي  الدستور  كتابة 

هــذه المسألة: فيقول فــي عــام 2005م قــام بعض الأعــضــاء مــن قاطعوا 

ــيــاســيّــة فـــي الــبــدايــة ثـــم دخــلــوهــا بــطــرح مـــقـــتـــرح.... مــشــروع  الــعــمــلــيــة الــسٍّ

الدستور بــأن العراق جــزء من الأمــة العربية وكــان اعتراضنا على ذلك 

 عـــــن، أحـــمـــد ضـــيـــدان 
ً

نـــقـــلا   )41(
والهوية  العراقية  الدساتير  عــرب: 
)1925ـ  الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة  الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
كــلــيــة  مـــاجـــســـتـــيـــر،  رســــالــــة   )2005
ــيـــــاســـــيـــــة، )جــــامــــعــــة  ــــوم الـــــســـ ــلــ ــ ــعــ ــ الــ

النهرين:2022م(، ص192.

الــعــظــيــم جـــبـــر: نقد  )42(  د. عــبــد 
ــبـــق ذكــــــره،  ــتـــــور، مــــصــــدر سـ ــ الـــــدسـ

ص223.
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بأن العراق لًا يتكون من القومية العربية فقط فهناك الكورد وأثنيات 

أخــرى لًا يمكن حسبانهم جــزء مــن الأمــة الــعــربــيــة...، ثــم دار نقاش عن 

هذه المسألة في اللجنة الدستورية الفرعية والرئيسية وتقرر فيما بعد 

افق بين جميع الآراء والــذي استقر على المادة )3(  نص يتضمن التو

ا( )43(.
ً

من الدستور الحالي)المنوه عنها سابق

ــى تــشــريــع الـــنـــص، أن الــــمــــادة )3( قـــد اعـــتـــرفـــت بــالــطــبــيــعــة  ا: لــنــأتــي إلــ
ً
إذ

التعددية العراقية والتنوع وتلك هي الحالة الواقعية المتوافرة في العراق 

ق حالة الانقسام بالإشارة  سواء قبل 1921م وبعدها، ولكن النص قد عمَّ

إلــــى الـــتـــعـــدديـــة )مــــن نــاحــيــة حــســبــان الـــمـــكـــون( فـــي خـــطـــوة نــحــو مـــزيـــد من 

التقسيم وإبراز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية العراقية.

وأنَّ هــذا النص قــد سجلت عليه ملاحظة الإشـــارة إلــى أن الــعــراق جزء 

من العالم الإسلاميّ، وأن العالم الإسلامي ليس فضاء محددًا، بل يشمل 

ــــدول الإســلامــيــة)غــيــر الــعــربــيــة( مــثــل: إنــدونــيــســيــا، مــالــيــزيــا،  الــعــديــد مـــن الـ

تركيا، إيــران، وغيرها، أي أن ثمة فضاء عالمي فضلا عن الــدول العربية 

فهل يمثل هذا النوع من الإنتماء هوية وطنية؟

أيــة سلطة  إقليمية لا تمتلك  العربية، فهي منظمة  الـــدول  أمــا جامعة 

فعلية، ولا تعبر عن هوية فإنَّ الإنتماء إليها والانسحاب منها لا يلغي هوية 

هذا البلد أو ذاك بدليل تعليق عضوية مصر عام 1979م بسبب عقدها 

إتفاقية مع إسرائيل لم يلغِ هوية مصر لا العربية ولا الوطنية؟!!

ــــال مــعــقــودة بــعــد 2003/4/9 عــلــى بــيــان الــهــويــة الوطنية  لــقــد كــانــت الآمـ

العراقية بعد عقود من هيمنة النزعة القومية وإنعكاسها على هوية العراق 

الــذي غابت هويته بإلحاقها بموضوع العربية غير أن دستور 2005م هو 

ــة وشتتها مــا بين العالمين العربي  ة الــعــراقــيَّ ــة الوطنيَّ ــب الــهــويَّ الآخـــر قــد غــيَّ

والإسلاميّ، وبذلك قد فاتت الفرصة بالتأكيد على )الهوية الوطنية العراقية( 

الأمر الذي يتوجب تغليب - الهوية الوطنية العراقية- على الهويات الفرعية 

عبر بناء نظام سيا�شي ديموقراطي ينحو نحو إعلاء لغة المواطنة مع توفير 

مصلحة مشتركة للعراقيين تؤدي إلى تحول شامل في العلاقات الاجتماعية 

ياسيّة والثقافية دون التفكير بإعلاء الهويات الفرعية  والاقتصادية والسٍّ

ولا إلغائها بل إعــلاء وسمو الهوية الوطنية )الكلية(؛ لأنَّ الهويات الفرعية 

جميعها تصب في التحليل الأخير بالهوية العراقية.

)43(  د. مــنــذر الــفــضــل: مشكلات 
الـــــــدســـــــتـــــــور الــــــــعــــــــراقــــــــي، الــــمــــصــــدر 

السابق، ص123ـ124.
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خاتمة:

إنَّ الدولة العراقية الحديثة ومنذ تأسيسها عام 1921م ولحد كتابة هذا البحث لم تفلح 

العربية(   - )القومية  إذ كانت لأفكار والتوجهات والسياسات  بناء هوية وطنية عراقية،  في 

التي حملتها النخب الحاكمة منذ عام )1921 - 2003( دورًا في عدم وضوح أو تغييب الهوية 

ة أكثر من  ولة العراقيَّ الوطنية العراقية؛ فقد انشغل العهد الملكي)1921-1958( ببناء الدَّ

ة( التي  ة القوميَّ ة - وكانت السمة البارزة هي )الهويَّ ة العراقيَّ ة الوطنيَّ إنشغاله بمسألة - الهويَّ

 من الدستور العراقي المؤقت لعام 1958م 
ً
انعكست على مضامين الدساتير العراقية بدءا

حتى الدستور العراقي المؤقت لــعــام1970م، فمن خلال الإمعان بالنظر والتحليل إلى هذه 

الــدســاتــيــر نــجــد أنَّ كــل دســتــور منها لا يــمــت إلـــى الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة بــصــلــة، فــلــم نجد 

أي نص يشير إلــى فكرة - الهوية الوطنية - وهــو ما أثــرت سلبًا على عــدم بناء قيم المواطنة 

العراقية والوحدة الوطنية العراقية. 

أما قانون إدارة الدولة العراقي لعام 2004م والدستور العراقي الدائم والنافذ لعام 2005م 

فقد أرسيا مبدأ جديدًا يقوم على تشتيت المجتمع العراقي بين العربية والإسلامية، وإعلاء 

العراق  في  التغيير السيا�شي  إنَّ  العراقية.  الهوية الوطنية  ثــمّ تغييب  الفرعية ومــن  الهويات 

في 2003/4/9، فقد كشف الغطاء عن هشاشة تلاحم المجتمع العراقي من خلال سمة بروز 

هويات - ما دون الوطنية - ويبدو أن من أهم أسباب عدم تشكل الهوية الوطنية العراقية 

وأبـــرزهـــا يــعــود إلـــى غــيــاب مـــشـــروع مجتمعي مــشــتــرك إزاء الــمــســائــل الــكــبــرى )الــــدولــــة، الــهــويــة 

الوطنية، النظام السيا�شي، المرجعية الثقافية للسلطة السياسية، علاقة المجتمع بالثروة، 

بــتــعــديــل النص  ــا بالمطالبة  ـــادة التفكير جــديًّ إعـ إلـــى  يــدعــو  الـــذي  الــســيــا�شــي( الأمـــر  التمثيل 

العراقيين ووسائل  المثقفين  الــعــراق والتثقيف عليها مــن  إلــى هوية  الــذي يشير  الــدســتــوري 

ا؛  ــا واستثنائيًّ الإعــــلام المختلفة نــحــو إيـــلاء مــســألــة الــهــويــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة اهــتــمــامًــا خــاصًّ

لأهميتها في بناء الوطن العراقي.

إلــى أن أزمــة،  فــي تأثيرها  لقد واجــه الــعــراق مخاطر وتحديات على مستوى الهوية ارتفعت 

وأمام هذه التحديات يتطلب الوقوف للمراجعة وإعادة نظر موضوعية، فالهويات أصبحت 

أداة للصراع، فقد كثر الذين يختزلون الهوية الوطنية في إنتماء واحد متميز مذهبي ومتعصب 

 عن فرصة للتدخلات الخارجية 
ً

وإقصائي وعنيف، ما يهدد بمزيد من التأزم الاجتماعيّ، فضلا

في الشأن العراقي. الأمر الذي يقودنا إلى إثارة سؤال، ما العمل؟
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 إنَّ تأسيس أو تشكيل هوية وطنية عراقية يحتاج إلى عدد من الشروط 

أو السياسات أبرزها:

: اقتصاد مشترك )مصلحة مشتركة(، ففي الدول المتعددة إثنيًا 
ً

أوّلًا

الاقتصادي،  والاستقلال  السيا�شي  الاستقلال  بين  طردية  علاقة  هناك 

ا كان هناك استقرار سيا�شي ينعكس على  فكلما كان نمط التنمية مستقرًّ

المجتمع، مما يؤدي إلى شعور المواطن بعامل مشترك ومصلحة مشتركة 

تقع على عاتق المجتمع مراعاتها. وهي: الهوية الوطنية فالحديث عن تشكل 

مقدمتها  فــي  يدخل  مصلحة مشتركة  بــوجــود  يرتبط  عراقية  وطنية  هوية 

 عن 
ً

تحسين الــمــســتــوى الــمــعــا�شــي والاقــتــصــادي لــلــمــواطــن الــعــراقــي فــضــلا

العدالة في توزيع الثروة الوطنية. فالعامل الاقتصادي ومن ثمَّ المصلحة 

العراقية  ة  الحياة المجتمعيَّ في  إلــى تحوّل شامل  تــؤدي  التي  المشتركة هي 

لــيــصــار مـــن ثـــم إلــــى تــوفــيــر مـــشـــاركـــة ســيــاســيــة تــضــمــن الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 

وانــدمــاج أفـــراد المجتمع، الأمــر الــذي يف�شي إلــى ترسيخ فكرة المواطنة، 

وإضفاء الشرعية السياسية للسلطة...

الفرعية:  الــهــويــة  على  الوطنية  الــهــويــة  تغليب  ثــانــيًــا:   

إن عملية بناء دولة حديثة ومن ثم تشكل هوية وطنية 

عــراقــيــة يــحــتــاج كــخــطــوة أولــــى إلــــى تـــجـــاوز أطــــر الــهــويــات 

يعني  )الوطنية( وهــذا لا  الأكبر  الهوية  الفرعية لصالح 

القفز أو لإلغاء الهويات الفرعية بل تحتفظ كل )إثنية( 

)الكلية  الجامعة  الهوية  مــع  تتعارض  دامــت لا  مــا  الثقافية  بخصوصيتها 

/ الوطنية(؛ وفي سبيل تغليب الهوية الوطنية ينبغي قيام نظام سيا�شي 

أفــراد  لكل  العامة  والــحــريــات  الحقوق  الحفاظ على  مــع  بالتعددية  يؤمن 

المــجــتــمــع الــعــراقــي دون تــمــيــيــز، ونــبــذ الــعــنــصــريــة والــطــائــفــيــة وإعــــلان مكانه 

الــفــرعــيــة، وإقـــامـــة حـــوار وطــنــي لبناء  المصلحة الــوطــنــيــة عــلــى المصلحة 

قاعدة ثقة متبادلة بين أفراد المجتمع العراقي والعمل على تجاوز سلبيات 

الــمــا�شــي عــبــر تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــســامــح والابــتــعــاد عــن تصفية الــحــســابــات، 

وهــذا الأمــر مرهون بتوافر الإرادة السياسية والإرادة المجتمعية على حد 

سواء.

إن عملية بناء دولة حديثة ومن ثم 

تشكل هوية وطنية عراقية يحتاج 

كخطوة أولى إلى تجاوز أطر الهويات 

الفرعية لصالح الهوية الأكبر )الوطنية( 
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ا: توفير وتعزيز قيم المواطنة:
ً
ثالث

ـــالــــــــهــــــــويــــــــات  بـــــ الاعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراف  تـــــــــعـــــــــزيـــــــــز  فـــــــــــــي  ــــم  ــ ــهـ ــ ــ ــــسـ ــ ــيـ ــ ــ سـ الــــــــــمــــــــــواطــــــــــنــــــــــة  قـــــــــيـــــــــم  تـــــــــوفـــــــــيـــــــــر  إنَّ 

مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود الـــــــــــــهـــــــــــــويـــــــــــــات ســــــــــيــــــــــعــــــــــزز  تــــــــــلــــــــــك  بـــــــــــــــوجـــــــــــــــود  الإقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار   الـــــــــــفـــــــــــرعـــــــــــيـــــــــــة؛ لأن 

)الهوية الجامعة( المشتركة )الهوية الوطنية(، والمجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى توفير قيم 

إقـــرار وقــيــام قاعدة  فــي تأسيس هوية وطنية عراقية عبر:  المواطنة وتعزيزها مــن أن يسهم 

الــمــســاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات والــمــســاواة أمـــام الــقــانــون دون تــمــيــيــز، وتــطــبــيــق قــاعــدة - 

الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة - بجميع أشــكــالــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 

 عن قاعدة الحق في المشاركة دون تمييز لسبب، القومية، الدين، المذهب، واحترام 
ً

فضلا

ــا، فالمواطنة تجد  ــا، وقــانــونــيًّ البعض، وتقنين الحقوق والــحــريــات دســتــوريًّ الــهــويــات بعضها 

طريقها للتعايش المجتمعي السلمي بما يعزز الهوية الوطنية، وكلما كان تعزيز قيم المواطنة 

أدى ذلك إلى التصالح بين الدولة والمواطن.
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